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ملخص البحث

فــرّّق علمــاء الحديــث بيــن الــراوي المبتــدع »الداعيــة« إلــى بدعتــه وغيــره 
ــه أو ردّّهــا  مــن المبتدعــة، ورتّّبــوا علــى هــذا التفريــق أحكامــا في قبــول روايت
فيمــا ينصــر بدعتــه. غيــر أن كتــب المصطلــح لــم تحــرر العلامــات التــي يُُعــرف 
بهــا الداعيــة في الواقــع تحريــرا مســتقلا ، فبقــي المعيــار عامــا بلا ضابــط يحــدّّه 

ويميــزّّه.
وتــفترض هــذه الورقــة أن هــذه العلامــات موجــودة متناثــرة في كتــب 
التراجــم، تــأتي عرضــا في كلام النقــاد علــى رواة بعينهــم. واعتمــدت المنهــج 
الاســتقرائي الوصفــي التحليلــي، وأُُجريــت علــى خمســة عشــر مصــدرا مــن 
ــن،  ــن الهجريي ــرن الثام ــث والق ــرن الثال ــن الق ــي بي ــي والحديث التراث الرجال
وانتهــت إلــى تحليــل ســبعة وعشــرين راويــا أمكــن اســتخراج ســت علامــات 
تشــخيصية متمايــزة مــن كلام النقــاد فيهــم، مرتّّبــة في تــدرّّج صاعــد مــن الفــرد 
إلــى الجماعــة ومــن الكلمــة إلــى الكتــاب: إظهــار الدعــوة، والمخاصمــة 
ّـي المهــامّّ الشــرعية في الطائفــة، والرئاســة في القــوم، والتصــدّّر  والجــدال، وتول�

للتحديــث بمــا ينصــر البدعــة، وتأليــف الكتــب لنصــرة المذهــب.
ــزت مــن وجــه فهــي  ــد كشــف الاســتقراء أن هــذه العلامــات وإن تماي وق
متّّصلــة مــن وجــه آخــر، إذ تنحــلّّ إلــى أصــل واحــد هــو إعلان البدعــة والدعوة 
ــرا في  ــر توات ــا الأكث ــة هم ــة والرئاس ــا، وأن المخاصم ــة عنه ــا والمحاجج إليه
ــي،  ــدرس الحديث ــة في ال ــوة منهجي ــدّّ فج ــث في س ــهم البح ــاد. ويُُس كلام النق
ويــقترح إعــادة النظــر في الحكــم علــى الدعــاة بحســب اخــتلاف درجــات 

الدـعـوة ـقـوةًً وضعـفـا.
الكلمــات المفتاحيــة:  الداعيــة إلــى البدعــة؛ ضابــط تشــخيصي؛ علامــات 

الجــرح؛ الجــرح والتعديــل؛ كتــب التراجــم؛ علــم مصطلــح الحديــث.
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Abstract

PhD Researcher. Nasser bin Abd al-Karim Sayf Ghalib Muqbil 
Department of Islamic Studies. 
College of Arts and Humanities 

University of King Abdulaziz

Classical ḥadīth critics distinguished the mubtadiʿ dāʿiya — the 
innovator who openly propagates his innovation — from the silent 
innovator, and built substantive rulings on this distinction. Yet 
muṣṭalaḥ literature supplies no diagnostic markers for identifying 
a dāʿiya in concrete cases, leaving the criterion theoretically 
operative but practically inoperable. Contemporary scholarship in 
Arabic and Western literature has engaged the criterion from four 
angles — theoretical, jurisprudential, applicational, and survey-
based — without extracting its diagnostic markers.

This study argues that such markers do exist, dispersed across 
rijāl and jarḥ wa-taʿdīl literature in critics’ incidental remarks. 
Through an inductive survey of fifteen classical sources (3rd–8th 
centuries AH) and twenty-eight transmitters, six markers were 
extracted in ascending progression from individual to collective 
and from speech to text: (1) overt propagation, (2) disputation, (3) 
holding sectarian religious office, (4) leadership of the group, (5) 
prominence in transmitting supportive reports, and (6) authorship 
consolidating the doctrine. All converge on one principle: public 
declaration of the innovation and committed service to it.

Keywords:  dāʿiya; bidʿa; diagnostic criterion; jarḥ wa-taʿdīl; 
biographical dictionaries; muṣṭalaḥ al-ḥadīth.
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¢
المقدمة 

ــدع  ــراوي المبت ــن ال ــا بي ــى تفريق ــرون الأول ــذ الق ــث من ّـاد الحدي ــر نق� ذك
ــا.  ــو إليه ــه فلا يدع ــن بدعت ــكت ع ــذي يس ــدع ال ــه، والمبت ــى بدعت ــة إل الداعي
ورتّّبــوا علــى هــذا التفريــق أحكامهــم الحديثيــة خاصــة في روايتــه لمــا ينصــر 

ــه. مذهب
ومــع رســوخ هــذا التفريــق في كتــب المصطلــح المتقدمــة والمتأخــرة 
والمعاصــرة، فإنهــا لــم تتعــرض للعلامــات التــي يُُعــرف بهــا الــراوي الداعيــة 
عــن غيــره، ولــم تذكــر أمــارات يســتدل بهــا علــى وقــوع راوٍٍ بعينــه تحــت هــذا 

ــم الرجــال. ــك الباحــث في عل ــد يرب ــكال ق ــذا إش الوصــف. وه
ويــفترض هــذا البحــث أن هــذه العلامــات موجــودة فــعلا، لكنهــا متفرقــة 
في كتــب التراجــم والجــرح والتعديــل، تــرد عرضــا في كلام النقــاد علــى رواة 

مَّّ فــإن اســتقراءها وتنظيمهــا ينفــع المشــتغلين بنقــد الــرواة. بعينهــم. ومــن �ث
وتجــدر الإشــارة في هــذا الســياق إلــى أن التفريــق بيــن الداعيــة وغيــره ليــس 
هــو المعيــار الأخيــر في قبــول روايــة المبتــدع، إذ يلحقــه شــرط آخــر، وهــو أالّا 
يكــون الــراوي ممــن يُُحتمــل تفــرّّده بروايــة تنصــر مذهبــه. ومعيــار ›الداعيــة‹ 
ــه  ــى علي ــرف الــراوي الــذي يُُخش ــه يُُع ــه، إذ ب ــرط ويمهّّــد ل ــبق هــذا الش يس

التفــرّّد بمــا ينصــر بدعتــه.
مشكلة البحث:

اســتقرّّ عنــد المحدّّثيــن التفريــق بيــن الــراوي الداعيــة إلــى بدعتــه وغيــره، 
ورُُ�تـّب عليــه حكــم في قبــول الروايــة، غيــر أن كتــب المصطلــح لــم تذكــر 
العلامــات التــي يُُعــرف بهــا الــرواة الدعــاة عــن غيرهــم، ممــا يتطلــب ضابطــا 

ــم. لتمييزه
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أسئلة البحث:
زّ الــراوي الداعيــة إلــى بدعتــه  الســؤال المحــوري: مــا الضابــط الــذي يمي�

مــن غيــره، ومــا العلامــات المكوّّنــة لــه؟
ويتفرّّع عنه:

هــل ثمــة فــرق واقعــي بيــن الداعيــة وغيــره عنــد المتقدميــن، أم هــو تفريــق 
نظــري؟

مــا القرائــن النصّّيــة التــي يمكــن اســتخراجها مــن كلام النقــاد لصياغــة هــذا 
الضابط؟

أهداف البحث:
ــرواة  ــى ال ــن عل ــاد المتقدمي ــتقراء كلام النق ــى: )1( اس ــث إل ــدف البح يه
العلامــات  اســتخراج   )2( التراجــم؛  كتــب  في  بالدعــوة  الموصوفيــن 
التشــخيصية المتمايــزة مــن هــذا الاســتقراء؛ )3( تقديــم أداة عمليــة تعيــن 

الباحــث في علــم الرجــال علــى تطبيــق التفريــق بيــن الداعيــة وغيــره.
أهمية البحث وأسبابه:

تكمن أهمية البحث في أسباب منها: 
مصطلــح  علــم  في  »الداعيــة«  الــراوي  مســألة  في  البحــث  تكميــل   -1

علاماتــه. وغيــاب  وجــوده  تقريــر  بيــن  الحديــث 
2- تقديم معيار قابل للاستخدام في النقد الحديثي.

حدود البحث: تنحصر الورقة في حد زماني وموضوعي: 
ــن  ــال بي ــم الرج ــث وعل ــح الحدي ــة بمصطل ــب التراث الخاص ــي: كت زمن

ــن. ــن الهجريي ــرن الثام ــث والق ــرن الثال الق
ــة«، دون  ــراوي »الداعي ــخيصية لل ــات التش ــتخراج العلام ــي: اس موضوع

ــرّّد بمــا ينصــر البدعــة. ــط التف ــه أو لضاب التعــرّّض للحكــم علــى روايت
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الدراسات السابقة:
يمكن إجمال الدراسات السابقة في مسارين، وذلك كما يلي:

ــا  ــدع: وأبرزه ــة المبت ــم رواي ــة في حك ــات التأصيلي ــار الأول، الدراس المس
كتــاب إبراهيــم بــن عبــد الله الحازمــي حكــم روايــة المبتــدع )1993(، وبحث 
خالــد ذويبــي ضوابــط التعامــل مــع روايــة المبتــدع قبــولا وردا )2007(، 
وفصــل عبــد الله الجديــع في تحريــر علــوم الحديــث )مؤسســة الريــان(. وقــد 
ــدع،  ــة المبت ــى رواي ــي عل ــي والحديث ــم الفقه ــات الحك ــذه الدراس ــت ه بحث
تأصــيلا وتحريــرا للأقــوال، دون أن تتعــرّّض للعلامــات التشــخيصية للداعية.

ــا  ــة: ومنه ــات الحديثي ــى المدوّّن ــة عل ــات التطبيقي ــاني، الدراس ــار الث المس
رســالة محمــد رضــوان أبــو شــعبان روايــة المبتــدع بيــن القبــول والــرد: دراســة 
رائــد  ورســالة   ،)1988 الأردنيــة،  )الجامعــة  الصحيحيــن  علــى  تطبيقيــة 
ــة  ــة تأصيلي ــل: دراس ــن حنب ــد ب ــام أحم ــد الإم ــدع عن ــة المبت ــات رواي الفريح
تطبيقيــة علــى المســند )جامعــة العلــوم الإسلاميــة العالميــة، 2015(، وبحــث 
ســالم شــعبان منهــج الإمــام البخــاري في الروايــة عــن المبتدعــة في صحيحــه 
)2020(، وبحــث خالــد كــرم روايــة المبتــدع مــع تطبيقــات الصحيحيــن 
)2018(. وقــد عُُنيــت هــذه الدراســات بالتطبيــق عبر فحــص روايــة المبتدعــة 
ــن، دون أن تتعــرّّض  ــج المخرّّجي ــند، اســتقصاءًً لمناه ــن والمس في الصحيحي

ــة. ــة الداعي ــخيصية لمعرف ــات تش ــتخراج علام لاس
الــرواة  صالــح  بابكــر  عثمــان  بحــث  المســارات  هــذه  إلــى  ويُُضــاف 
ــن  ــه المجروحي ــان في كتاب ــن حب ــد اب ــة عن ــى البدع ــوة إل ــون بالدع الموصوف
)مجلــة الجامعــة الإسلاميــة بالمدينــة المنــورة(، وهــو في حقيقتــه جمــع للــرواة 
ــه »المجروحيــن«،  ــان بالدعــوة إلــى بدعتهــم في كتاب ــن حب الذيــن وصفهــم اب
ــه -  ــر أن ــن في تلــك التراجــم. غي ــاد الآخري ــه بأحــكام النق ــة أحكام مــع مقارن
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ــوة دون أن  ــن بالدع ــاول الموصوفي ــة- تن ــات النافع ــذه الدراس ــائر ه ــأن س ش
ــاد. ــات في كلام النق ــن علام ــون م ــه يُُعرف ــا ب ــتخراج م ــرّّض لاس يتع

الفجوة البحثية:
ــار  يظهــر مــن اســتعراض مــا ســبق أن البحــث العلمــي الســابق اهتــم بمعي
»الداعيــة« مــن ثلاث جهــات: تأصــيلا لحكــم روايــة المبتــدع، أو تطبيقا لذلك 
ــن  ــا للموصوفي ــند، أو جمع ــن والمس ــات في الصحيحي ــى المروي ــم عل الحك

بالدـعـوة في كـتـاب رجاـلـي بعيـنـه.
لكنــه لا يقــف علــى علاماتــه التشــخيصية التــي بهــا يُُعــرف الــراوي الداعيــة 

ابتــداءًً، قبــل أن يقــع تحــت الحكــم أو التطبيــق.
ومــن هنــا يتوجــه هــذا البحــث: لا في أصــل التفريــق بيــن الداعيــة وغيــره، 
فذلــك محــرَّّر في كتــب المصطلــح، ولا في الحكــم علــى روايتــه، فذلــك 
ــات،  ــى المروي ــم عل ــق الحك ــة، ولا في تطبي ــات التأصيلي ــتوفى في الدراس مس
فذلــك مســتوفى في الدراســات التطبيقيــة، بــل في الفجــوة القائمــة علــى ســؤال: 
ــن  زّ م ــا يتمي� ــي به ــات الت ــا العلام ــداءًً؟ وم ــة ابت ــراوي الداعي ــرف ال ــف يُُع كي

ــم؟ ــى رواة بعينه ــن عل ــاد المتقدمي ــة في كلام النق ــن المبتدع ــره م غي
المنهج:

اعتمــد البحــث المنهــج الاســتقرائي الوصفــي التحليلــي: تتب�ـّع تراجــم 
الــرواة الذيــن وُُصفــوا في كتــب الجــرح والتعديــل بأنهــم دعــاة إلــى بدعتهــم، 
ّـق بهــا النقــاد علــى هــذا الوصــف، ثــم تصنيفهــا  ثــم جمــع الأوصــاف التــي عل�

ــزة قــدر الإمــكان، تــشترك مــن وجــه دون آخــر. في علامــات متماي
وأُُجــري الاســتقراء علــى ســبعة وعشــرين راويــا وردت في تراجمهــم 
ـّة علــى الدعــوة أو نفيهــا، منهــم أربعــة وعشــرون موصوفــون  نصــوص دال�
ــوة، أُُوردوا  ــة دون الدع ــون بالبدع ــة موصوف ــاد، وأربع ــوة في كلام النق بالدع

لإثبــات الفــرق الواقعــي بيــن الوصفيــن.
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وهــذا الاســتقراء وإن كان ناقصــا مــن جهــة عــدم شــموله لــكل مــن وصــف 
ــا  ــه، مم ــدت نتيجت ــه وج ــدت علّّت ــا وج ــل؛ كلم ــتقراء معل ــه اس ــة، فإن بالبدع

يغنــي عــن تتبــع آحــاد الموصوفيــن بالبدعــة.
خطة البحث:

انتظمت الورقة في تمهيد ومبحثين. 
تنــاول التمهيــد بيــان مســألة »الداعيــة« في كتــب المصطلــح مــن الخطيــب 
البغــدادي إلــى ابــن حجــر، للكشــف عــن تقعيــد المســألة وحاجتهــا إلــى 

هـا. بـط يميـز ضاـ
وانعقــد المبحــث الأول لإثبــات الفــرق بيــن الــراوي الداعيــة وغيــره مــن 
المبتدعــة، مــن خلال نصــوص نقديــة في رواة بأعيانهــم وُُصفــوا بالبدعــة ونُُفــي 

عنـهـم وـصـف الدـعـوة.
وخُُصّّــص المبحــث الثــاني لاســتخراج ســت علامــات تشــخيصية مــن 
كتــب التراجــم، مرتّّبــة تدرّّجــا مــن الفــرد إلــى الجماعــة ومــن المحاججــة إلــى 

التأليــف.
ثــم خُُتــم البحــث بخلاصــة النتائــج وجــدول جامــع للعلامــات وعــدد 

شــواهدها، وأُُتبــع بتوصيــات للبحــث اللاحــق.
التمهيد: تقرير مسألة »الداعية« في كتب المصطلح وغياب علاماته

تعــرّّض الخطيــب البغــدادي )ت 463 هـــ( لمســألة الروايــة عــن المبتــدع 
ــا  ــه وفق ــول روايت ــروط قب ــول في ش ــرّّر الق ــة«، وح ــم الرواي ــة في عل في »الكفاي
لمــا اســتقرّّ عنــد المتقدميــن، وأشــار إلــى التفريــق بيــن الداعيــة وغيــره ضمــن 

ــة أهــل الأهــواء))). مناقشــته لرواي
ثــم تعــرّّض ابــن الــصلاح )ت 643 هـــ( لهــذه المســألة في »معرفــة أنــواع 
علــوم الحديــث«، وعدّّهــا مــن المســائل التــي وقــع فيهــا الــخلاف بيــن أهــل 

)))  الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، ص 128.
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ــه محــلّّ  ّـر ببدعت ــذي لا يُُكف� ــدع ال ــة المبت ــول رواي ــرّّر أن مســألة قب ــم، وق العل
خلاف، وذكــر أن أقوالهــم فيهــا ترجــع إلــى ثلاثــة مذاهــب: ردّّ الروايــة مطلقــا، 
وقبولهــا بشــروط، والتفصيــل بيــن الداعيــة وغيــر الداعيــة. ثــم رجّّــح القــول 
بالتفصيــل، وعــدّّه أعــدل الأقــوال وأولاهــا، لكونــه الموافــق لصنيــع أئمــة 
ــد  ــا، والأول بعي ــا وأولاه ــث أعدله ــب الثال ــذا المذه ــال: »وه ــث، فق الحدي
مباعــد للشــائع عــن أئمــة الحديــث، فــإن كتبهــم طافحــة بالروايــة عــن المبتدعة 
غيــر الدعــاة، وفي الصحيحيــن كثيــر مــن أحاديثهــم في الشــواهد والأصــول«))).

ويُُفهــم مــن كلامــه أن المنــع المطلــق لا يســتقيم مــع الواقــع التطبيقــي 
لكتــب الســنة، وأن التفريــق بيــن حــال الداعيــة وغيــره هــو الــذي يجمــع بيــن 

ــة. ــة الرواي ــن وصيان ــظ الدي حف
ّـن أن  وقــد تابــع الحافــظ ابــن كثيــر )ت 774 هـــ( تقريــر هــذا الأصــل، وبي�
التفصيــل بيــن الداعيــة وغيــر الداعيــة هــو مذهــب الأكثريــن، فقــال: »والــذي 
ــن الــصلاح: وهــذا  ــال اب ــره... ق ــة وغي ــن الداعي ــل بي ــرون التفصي ــه الأكث علي

ــوال وأولاهــا«))). أعــدل الأق
ّـى الحافــظ ابــن حجــر العســقلاني )ت 852 هـــ( تحريــر هذه المســألة،  وتول�
ّـرة  ففصّّــل القــول في البدعــة وأثرهــا في قبــول الروايــة، فقسّّــم البدعــة إلــى مكف�
ــة؛ لأن كل  ّـر ببدع ُـردّّ كل مكف� ــه لا ي� ــق أن ــال: »والتحقي ــم ق ّـرة، ث ــر مكف� وغي
طائفــة دّّتعــي أن مخالفيهــا مبتدعــة... فلــو أُُخــذ ذلــك علــى الإطلاق لاســتلزم 

تكفيــر جميــع الطوائــف«))).
ــد  ــددة، وأن المعتم ــا متع ــوال فيه ّـرة أن الأق ــر المكف� ــة غي ــرّّر في البدع وق

)))  ابن الصلاح، معرفة أنواع علوم الحديث، ص 114.
)))  ابن كثير، الباعث الحثيث، ص 99.

)))  ابن حجر، نزهة النظر، ص 126.
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عنــد الأكثريــن هــو التفصيــل، فقــال: »وقيــل: يُُقبــل مــن لــم يكــن داعيــة إلــى 
ــح«))). ــو الأص ــذا ه ــه... وه بدعت

َـه الهــوى علــى تحريــف  ّـل ذلــك بــأن الداعيــة يُُخشــى عليــه أن يحمل� وعل�
الروايــات أو تســويتها بمــا يوافــق مذهبــه.

أن  وهــو  مهمــا،  تقييــدا  الأصــل  هــذا  علــى  حجــر  ابــن  الحافــظ  وزاد 
ــه  ــوّّي بدعت ــا يق ــرويّّ مم ــون الم ــألا يك ــروط ب ــة مش ــر الداعي ــة غي ــول رواي قب
ــدع - إذا كان  ــة المبت ــول رواي ــا بقب ّـد قولن أو يشــيّّدها، فقــال: »وينبغــي أن يُُقي�
ث بــه ممــا  صدوقــا ولــم يكــن داعيــة - بشــرط ألا يكــون الحديــث الــذي يُُحــّدِّ

ــوى«))). ــة اله ــه غلب ــذٍٍ علي ــن حينئ ــا لا نأم ــّيِّدها، فإن ــه ويش ــد بدعت يعض
ــة  ــن الداعي ــق بي ــر أصــل التفري ــوال أئمــة الحديــث علــى تقري وتتابعــت أق
وغيــر الداعيــة، مــع تخصيــص التوق�ّـف والــردّّ في خبر الداعيــة إذا كان المــرويّّ 

ممــا يُُقــوّّي بدعتــه أو يُُشــّيِّدها.
ــح - مــع تحريرهــا  ــب المصطل ــة أن كت ــة الباقي ــر أن المشــكلة المنهجي غي
ــه  ــراوي بكون ــخيص ال ــن لتش ــات ولا قرائ ــر علام ــم تذك ــة - ل ــم الداعي لحك
داعيــة. فالنقــاد يصفــون الــرواة بالبدعــة، كقولهــم: »خارجــي«، »قــدري«، 
»شــيعي«، ونحــوه، لكــن ضابــط الوصــف بـ«الداعيــة« لــم يحــرَّّر في كلماتهــم، 
ولعــلّّ ذلــك يعــود إلــى كونــه -أي معرفــة تمييــز الداعيــة عــن غيــره – معلومــا 
ــه ليــس كذلــك بالنســبة لمــن بعدهــم،  ــن بالعــرف بينهــم، لكن لــدى المتقدمي
المســألة  هــذه  تناولــت  معاصــرة  دراســة  علــى  البحــث  بعــد  أقــف  ولــم 

اســتخراجا وتشــخيصا.

)))  ابن حجر، نزهة النظر، ص 128.

)))  ابن حجر، لسان الميزان، 11/1.
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 المبحث الأول
إثبات وجود فرق بين الراوي المبتدع الداعية وغيره

تواطــؤ كلمــات المحدّّثيــن قديمــا وحديثــا علــى التفريــق بيــن الداعيــة 
وغيــره يــدلّّ علــى أن لهــذا التفريــق وجــودا في الواقــع الخارجــي، وليــس 
مجــرد تفريــق ذهنــي تنظيــري. وهــذا الإثبــات أســاس لصياغــة الضابــط 

المميــز للداعيــة، إذ لا يصــحّّ بيــان ضابــط لوصــف لا واقــع لــه.
ــاق  ــوا انطب ــوا أشــخاصا بأعيانهــم وأثبت ــاد عيّّن ــك أن النق ــى ذل ــل عل والدلي
وصــف البدعــة عليهــم دون وصــف »الداعيــة«، ممــا يؤكّّــد وجــود أمثلــة 

ــز. ــة للتميي واقعي
مــن ذلــك مــا رواه الــدوري عــن يحيــى بــن معيــن حيــن سُُــئل عــن بعــض 
الــرواة المتّّهميــن بالبدعــة، فقــال: »لا يُُكتــب عنهــم، إلا أن يكونــوا ممــن يُُظــنّّ 
ــدر ولا  ــرى الق ــن ي ــره مم ــتوائي وغي ــام الدس ــه، كهش ــو إلي ــك ولا يدع ــه ذل ب

يدعــو إليــه«))).
ــرى رأي  ــان: »كان ي ــران القطّّ ــن في عم ــن معي ــول اب ــا ق ــره أيض ــن نظائ وم

ــة«))). ــن داعي ــم يك ــوارج، ول الخ
الدعــو ة  ونفــي  الخــوارج(  )رأي  البدعــة  وصــف  الرجــل  في  فاجتمــع 
في الوقــت ذاتــه، ممــا يــدلّّ علــى أن »الداعيــة« وصــف زائــد علــى مجــرد 

الانتســاب.
ــن المدينــي، إذ ســأله: »إن  ــي شــيبة عــن علــي ب ــن أب ــه مــا نقــل عــن اب ومن
َـون بالقــدر، إلا  يحيــى بــن معيــن ذكــر لنــا أن مشــايخ مــن البصرييــن كانــوا يُُرم�

أنهــم لا يدعــون إليــه، ولا يأتــون في حديثهــم بشــيء منكــر«))).

)))  ابن معين، تاريخ ابن معين )رواية الدوري(، 139/4، رقم 3581.

)))  ابن معين، تاريخ ابن معين )رواية الدوري(، 141/4، رقم 3598.
)))  ابن المديني، سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني، ص 45.
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صون رواة  وهــذه النصــوص الثلاثــة، كافيــة في إثبــات أن النقــاد كانــوا يُُشــّخِّ
ــة  ــدع داعي ــأن كل مبت ــد يقــال ب ــع مــا ق ــر دعــاة«، ممــا يدف بأعيانهــم بأنهــم »غي
بطبعــه، ويرسّّــخ أن »الداعيــة« وصــف متمايــز يســتوجب البحــث في علاماتــه.

 المبحث الثاني
العلامات المستخرََجة من كتب التراجم وكلام النقّّاد

اســتقراء كلام النقــاد في تراجــم الــرواة الذيــن وُُصفــوا بالدعــوة إلــى بدعتهم 
أفضــى إلــى ســت علامــات متمايــزة، يــدلّّ اجتمــاع بعضهــا أو إحداهــا علــى 

وـصـف اـلـراوي بالدـعـوة.
وقــد رُُتّّبــت هــذه العلامــات في تــدرّّج صاعــد مــن الأدنــى دلالــةًً إلــى 
الأعلــى، يبي�ّـن مســاره العــامّّ أن دلالــة الدعــوة تنتقــل مــن الفــرد إلــى الجماعــة، 

تـاب. يـف والكـ لـى التصنـ لـكلام إـ جـرد اـ مـن مـ وـ
وفيما يأتي عرضها مفصّّلة، ثم يُُختم البحث بجدول جامع كما يلي:
العلامة الأولى: إظهار الدعوة في مقابل السكوت، والمجاهرة في 

مقابل الاستتار
ــن  ــَتَ ع َمَِ روي ــئل: �ل ــن سُُ ــارك حي ــن المب ــول اب ــا ق ــدلّّ عليه ــا ي ــرح م أص
ســعيد وهشــام الدســتوائي وتركــَتَ حديــث عمــرو بــن عبيــد ورأيُُهــم واحــد؟ 

ــا ســاكتين«))). ــه ويُُظهــر الدعــوة، وكان ــى رأي فقــال: »كان عمــرو يدعــو إل
ــا  والشــرط في كلام ابــن المبــارك واضــح: »يُُظهــر الدعــوة« في مقابــل »كان
ــه  ــث َيَعرف ــة، بحي ــي بالبدع ــاح الخطاب ــي الإفص ــة ه ــاكتين«، وكأن العلام س

ــاس بهــا ويُُعــرف بهــا بينهــم، لا مجــرد اعتقادهــا في نفســه. الن
ومــن شــواهد ذلــك قــول الجوزجــاني في علــي بــن بذيمــة: »زائــغ عــن 

)))  الذهبي، ميزان الاعتدال، 275/3، ترجمة عمرو بن عبيد.
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ــه دون  ــى رأي ــون عل ــد يك ــن ق ــراوي مم ــز ال ــه تميي ــه«)))، ففي ِـن ب ــق، مع�ل الح
إعلان.

ويدخــل في هــذه العلامــة وصــف »المجاهــرة« بالبدعــة، والمجاهــرة ترجع 
ــا  ــل: »وأم ــن حنب ــد ب ــام أحم ــول الإم ــك ق ــن ذل ــار والإعلان، وم ــى الإظه إل
عبيــد الله بــن موســى فإنــه كان يدعــو إلــى مذهبــه ويجاهــر بــه، فتركــتُُ الروايــة 

عنــه لذلــك«))).
ومــن مظاهرهــا أيضــا القيــام الفعلــي بالدعــوة إلــى البدعــة، كمــا نقــل ابــن 
أبــي خيثمــة بســنده عــن ابــن صفــوان قــال: قــال لــي ابــن أبــي نجيــح: »أدعــوك 
إلــى رأي الحســن«، قــال علــي: إنــه ســمع يحيــى يقــول: كان ابــن أبــي نجيــح 

معتزليــا))).
ــر:  ــة مظاه ــا ثلاث ــع فيه ــى تجتم ــة الأول ــواهد أن العلام ــذه الش ــة ه ودلال
الإظهــار الخطابــي، والمجاهــرة، والممارســة الفعليــة للدعــوة، وكلهــا تنحــلّّ 

إلــى أصــل واحــد هــو إظهــار البدعــة وإشــهارها.
العلامة الثانية: المخاصمة والجدال والمناظرة

تظهــر هــذه العلامــة فيمــن يجــادل عــن بدعتــه ويخاصــم المخالــف لهــا، إذ 
المخاصمــة مجــاوزة لمرتبــة الإظهــار إلــى المنازعــة. وتنحــلّّ في الواقــع إلــى 

ثلاثــة مظاهــر متدرّّجــة:

)أ( التصريح بالمخاصمة والجدال:
ــو  ــة المــروذي: »كان أب ومــن شــواهدها قــول الإمــام أحمــد بحســب رواي

ــة أو مخاصمــا«))). ــم يكــن داعي ــد الله يحــدّّث عــن المرجــئ إذا ل عب

)))  المزي، تهذيب الكمال، 329/20، ترجمة علي بن بذيمة الجزري الحراني، رقم 4028.
)))  أبو يعلى، طبقات الحنابلة، 182/1، ترجمة عبيد الله بن موسى.

)))  ابن أبي خيثمة، أخبار المكيين من التاريخ الكبير، ص 335، رقم 326.
)))  مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال، 297/8، ترجمة عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد.
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ــان في  ــان أو متقارب ــا متلازم ــى أنهم ــير إل ــا يش ــن، مم ــن الوصفي ــع بي فجم
ــوة. ــى الدع ــة عل الدلال

ومنهــا مــا رواه عبــد الله بــن أحمــد في »الســنة«: »ســألتُُ أبــي عــن الــصلاة 
ّـي  ــه فلا نصل� ــو إلي ــه ويدع ــم في ــن يخاص ــال: إن كان مم ــدري، فق ــف الق خل

ــو«. ــم« و«يدع ــن »يخاص ــك بي ــع كذل ــه«)))، فجم خلف
ومنها قول جرير: »تركتُُ سالما لأنه كان يخاصم عن الشيعة«))).

 وقــول الجوزجــاني في عبــاد بــن صهيــب: »كان غاليــا في بدعتــه مخاصمــا 
وكان  بالإرجــاء  ــى  يُُرَمَ »كان  النحــات:  مســلم  أيضــا  بأباطيله«)))،ووصفــه 

يخاصــم«))).
ووصفــه ســالم بــن عــجلان الأفطــس: »كان يخاصــم في الإرجــاء داعيــة« 

ــة« يقــوّّي تلازمهمــا. ))). والجمــع بيــن »يخاصــم« و«داعي

ومنــه مــا نُُقــل عــن ســفيان بــن عيينــة عــن أيــوب وعمــرو بــن عبيــد في مكــة، 
أن أيــوب طــاف حتــى أصبــح، »وخاصــم عمــرو حتــى أصبــح«))).

ويدخــل في هــذا المعنــى وصــف الــراوي بـ«المناظــرة« في بدعتــه، لكونهــا 
فرعــا عــن الجــدال والخصــام. ومــن ذلــك مــا نقلــه إبراهيــم الحربــي عــن قــول 
ــن عمــرو بــن  أحــد المعترضيــن علــى أحمــد بــن حنبــل في روايتــه عــن أبــي َطََقَ
ــى البصــرة  ــم القطعــي البصــري: »إن هــذا بعــد مــا رجــع مــن عندكــم إل الهيث

ّـم بالقــدر، وناظــر عليــه«))). تكل�

)ب( العناد والمعاندة في البدعة:
)))  عبد الله بن أحمد، السنة، 384/1، رقم 834.

)))  الجوزجاني، أحوال الرجال، ص 64، ترجمة سالم بن أبي حفصة، رقم 36.
)))  الجوزجاني، أحوال الرجال، ص 188، ترجمة عباد بن صهيب، رقم 178.

)))  الجوزجاني، أحوال الرجال، ص 144، ترجمة مسلم النحات، رقم 125.
)))  الجوزجاني، أحوال الرجال، ص 309، ترجمة سالم بن عجلان الأفطس، رقم 327.

)))  الذهبي، ميزان الاعتدال، 277/3، ترجمة عمرو بن عبيد.
)))  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 104/14، ترجمة عمرو بن الهيثم القطعي، رقم 6612.
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العنــاد يدخــل في عمــوم المخاصمــة والمجادلــة، إذ معرفــة المعانــد لا تتــمّّ 
إلا بعــد مجادلتــه أو نصحــه ووعظــه. ومــن ذلــك قــول الإمــام مســلم في مقدّّمــة 
ــن  ــن م ــم والمعاندي ــل الته ــن أه ــا ع ــا كان منه ــا م ــي منه ــه: »وأن يتّّق صحيح

أهــل البــدع«))).
فتقييــده أهــل البــدع بـ«المعانديــن« دون غيرهــم مــن أهــل البــدع، مــع 
إخراجــه لجماعــة ممــن وصــف بالبدعــة، يــدلّّ علــى وصــف زائــد لهــذا القيــد، 
لا أقــلّّ مــن جهــة مــا يروونــه في نصــرة بدعتهــم، بعيــدا عــن التزامــه بذلــك في 

كل المــوارد.

)جـ( المدافعة عن البدعة والذبّّ عنها:
وهــي أيضــا داخلــة في عمــوم الجــدال والخصــام. ومــن أوضــح شــواهدها 
قــول ابــن حبــان: »وأمــا المنتحلــون المذاهــب مــن الــرواة مثــل الإرجــاء 
والترف�ّـض ومــا أشــبههما، فإنــا نحتــجّّ بأخبارهــم إذا كانــوا ثقــات علــى الشــرط 
ّـدوه فيمــا بينهــم وبيــن خالقهــم إلــى  الــذي وصفنــاه، ونــِكِل مذاهبهــم ومــا تقل�
الله جــلّّ وعلا، إلا أن يكونــوا دعــاة إلــى مــا انتحلــوا، فــإن الداعــي إلــى مذهبــه 

والــذابّّ عنــه حتــى يصيــر إمامــا فيــه«))).
ودلالــة هــذا النــصّّ أن ابــن حبــان جعــل »الــذبّّ عــن المذهــب« قيــدا 
ــن الإمامــة في البدعــة، وهــو مــا  ــه وبي ــط بين ــل رب ــة، ب أساســيا لوصــف الداعي
يلتقــي مــع العلامــة الرابعــة، ويُُظهــر أن هــذه العلامــات وإن تمايــزت مــن وجــه 
فهــي متصلــة مــن وجــه آخــر، إذ تنحــلّّ جميعــا إلــى أصــل واحــد هــو إعلان 

ــا. ــس في خدمته ــان النف ــة وإمع البدع
العلامة الثالثة: تولّّي المهامّّ الشرعية في الطائفة )إمامة المسجد، 

القصص، الخطابة، الشعر(

)))  مسلم، صحيح مسلم، 8/1، باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين.
)))  ابن حبان، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، 160/1.
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جماعــة  داخــل  شــرعية  مهمّّــة  الــراوي  ـّي  تول� في  العلامــة  هــذه  تظهــر 
البدــعة، كإماــمة مــسجدهم وقصصــهم وخطابتــهم وــشعرهم. أصــحاب 

ــوم  ــه الق ــن اعترف ب ــا إلا م ّـة لا يحتلّّه ــامّّ عام� ــذه المه ــك أن ه ــة ذل ودلال
ــام. ــاب ع ــرد انتس ــوة لا مج ــر للدع ــي مظه ــم، فه ــا في طائفته رأس

ومــن أوضــح شــواهدها قــول ابــن أبي حاتــم في عدي بــن ثابــت الأنصاري: 
»صــدوق، وكان إمــام مســجد الشــيعة وقاصّّهــم«)))، فجمــع لــه بيــن »الإمامــة« 

ّـة عامــة في جماعــة المبتدعة. و«القصــص«، وكلاهمــا مهم�
ــة  وكــذا أن يكــون خطيبهــم أو شــاعرهم، ومــن شــواهدها قــول أبــي عوان
ــو  ــاه واصــل الغــزال أب ــد أت ــن عبي ــهدتُُ عمــرو ب ــن عطــاء: »ش ــن واصــل ب ع

ــة«))). ــي المعتزل ــوم - يعن ــب الق ــال - وكان خطي ــة، فق حذيف
َـدة  ع�َقَ طِّّحِــان في »الكامــل« للــمبرّدّ بأنــه »رأس ال ومنهــا وصــف عمــران بــن 
مــن الصُّّفريــة وخطيبهــم وشــاعرهم«)))، وقــد جمــع لــه الــمبرّّد ثلاث علامــات 

في وصــف واحــد: الرئاســة والخطابــة والشــعر، وكلهــا مظاهــر دعويــة.
أمــا الخطابــة فظاهــرة في الدعــوة، وأمــا الشــعر الــذي ينتصــر فيــه للبدعــة، 
فإنــه كان وســيلة دعويــة في المنازعــات المذهبيــة؛ لأنــه أســرع انتشــارا وأرســخ 

في الحفــظ.
العلامة الرابعة: أن يكون رأسا في قومه

مــن أبــرز مــا يميــز الداعيــة أن يكــون متقدمــا في أصحــاب بدعتــه، يرجعــون 
إليــه ويعدّّونــه إمامــا لهــم. ومــن شــواهد ذلــك قــول أحمــد بــن ســيار في ســلم 
بــن ســالم البلخــي: »مــن أهــل بلــخ، كان زاهــدا، وكان رأســا في الإرجــاء 

ّـن. داعيــة«)))، فالــتلازم في النــصّّ بيــن وصــف الرئاســة ووصــف الدعــوة بي�

)))  ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، 2/7، ترجمة عدي بن ثابت الأنصاري، رقم 5.
)))  الذهبي، ميزان الاعتدال، 277/3، ترجمة عمرو بن عبيد.

)))  المبرّّد، الكامل في اللغة والأدب، 124/3، أخبار عمران بن حِِطّّان وأشعاره.
)))  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 202/10، ترجمة سلم بن سالم البلخي، رقم 4708.
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ــي  ــن أب ــن في اب ــن معي ــى ب ــول يحي ــن ق ــة م ــي خيثم ــن أب ــل اب ــا نق ــه م ومثل
نجيــح: »كان ابــن أبــي نجيــح مــن رؤســاء الدعــاة«))).

ومــن شــواهدها قــول ابــن أبــي حاتــم في معبــد الجهنــي: »كان صدوقــا في 
الحديــث، وكان رأســا في القــدر، قــدم المدينــة فأفســد بهــا ناســا«))).

فوصفــه بـــ«رأس«، والأثــر المترت�ّـب علــى رئاســته يكشــف عــن الدعــوة في 
الواقــع.

ومــن أوضــح مــا يــدلّّ علــى اقتران الرئاســة بالدعــوة عنــد المتقدميــن 
ــن حنبــل في المرجــئ  ــن مفلــح عــن علــي بــن ســعيد عــن أحمــد ب ــه اب مــا نقل
يدعــو إلــى طعامــه أو أدعــوه: »تدعــوه وتجيبــه، إلا أن يكــون داعيــة أو رأســا 
فيهــم«)))، فجمــع الإمــام أحمــد بيــن »الداعيــة« و«الــرأس« في معــرض واحــد، 

ــن. ــا متلازمي ــم يكون ــده، إن ل ــن عن ممــا يكشــف عــن تقــارب الوصفي
ونحــوه قــول علــي بــن المدينــي في أبــي شــيخ جاريــة بــن هــرم: »كان رأســا 

في القــدر، وكان ضعيفــا في الحديــث«))).
ومنــه قــول جريــر في خالــد بــن ســلمة الفأفــاء: »كان رأســا في المرجئــة 

ويبغــض عليــا«))).
ومنــه أيضــا قــول أبــي داود في عبــد المجيــد بــن عبــد العزيــز بــن أبــي رواد: 
ــد  ــد، وكان عب ــد المجي ــه عب ــى نشــأ ابن ــز في الإرجــاء حت ــد العزي »ومــا غلا عب

ــد رأســا في الإرجــاء«))). المجي

)))  ابن أبي خيثمة، أخبار المكيين من التاريخ الكبير، ص 335، رقم 326.
)))  ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، 280/8، ترجمة معبد الجهني البصري، رقم 1282.

)))  ابن مفلح، الفروع وتصحيح الفروع، 267/3.
ــم  ــي، رق ــي شــيخ الهنائ ــن هــرم أب ــة ب ــاء الرجــال، 433/2، ترجمــة جاري ــن عــدي، الكامــل في ضعف )))  اب

.362
)))  ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال، 442/3، ترجمة خالد بن سلمة الفأفاء.

)))  المزي، تهذيب الكمال، 271/18، ترجمة عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، رقم 3510.
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وقــول أحمــد بــن حنبــل في علــي بــن بذيمــة: »صالــح الحديــث، ولكــن كان 
ــيع«))). رأسا في التش

ــاد الأســدي: »هــو  ــن زي ــادة ب ــم في عب ــي حات ــن أب ومــن شــواهدها قــول اب
ــدق«))). ّـه الص ــه، ومحل� ــب عن ــم أكت ُـه ول ــيعة، أدركت� ــاء الش ــن رؤس ــوفي م ك

ودلالــة هــذه النصــوص أن »الرئاســة« وصــف وظيفــي اجتماعــي يمي�ـزّ 
ــه،  ــاس علي ــه ويتبعــه الن ــى مذهب ــة، إذ لا يكــون رأســا إلا مــن يدعــو إل الداعي

ــره. ــخلاف غي ب
وقــد عب�ـّر الذهبــي عــن هــذا المعنــى في »ســير أعلام النــبلاء« بقولــه: 
ــم يُُعــدّّ مــن رؤوســها،  ــي منهــا: أن مــن دخــل في بدعــة، ول ــذي اتّّضــح ل »وال

ولا أمعــن فيهــا، يُُقبــل حديثــه«))). 
ــوى  ــا بأق ــا يُُلحقه ــة، مم ــى الرواي ــم عل ــة في الحك ــة« قرين ــل »الرئاس فجع

ــوة. ــى الدع ّـة عل ــات الدال� العلام
العلامة الخامسة: التصدّّر للتحديث بما ينصر البدعة

مــن العلامــات الكاشــفة عــن الدعــوة أن يجعــل الــراوي مجلــس التحديــث 
مـا يعضدـهـا عـلـى تلامـيـذه وـسـامعيه. ـمـنبرا لنـشـر بدعـتـه، فيتـدّّصر لإملاء ـ

ومــن شــواهد ذلــك مــا جــاء في »تاريــخ بغــداد« في ترجمــة أحمــد بــن محمد 
بــن ســعيد بــن عقــدة، أن أبــا عمــر بــن حيويــه قــال: »كان أحمــد بــن محمــد بــن 
ســعيد بــن عقــدة في جامــع براثــا يُُملــي مثالــب أصحــاب رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم - أو قــال: الشــيخين، يعنــي أبــا بكــر وعمــر - فتركــتُُ حديثــه، لا 

ث عنــه بشــيء، ومــا ســمعتُُ عنــه بعــد ذلــك شــيئا«))). أحــّدِّ
ــن أشــناس  ــن إســماعيل ب ــن محمــد ب ــا ذكــر في ترجمــة الحســن ب ــه م ومن

)))  المزي، تهذيب الكمال، 329/20، ترجمة علي بن بذيمة الجزري الحراني، رقم 4028.
)))  ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، 97/6، ترجمة عبادة بن زياد الأسدي، رقم 503.

)))  الذهبي، سير أعلام النبلاء، 154/7.
)))  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 147/6، ترجمة أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة.
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مَّّحَامــي، إذ قيــل فيــه: »وكان لــه مجلــس في داره بالكــرخ،  المعــروف بابــن ال
بحضــرة الشــيعة، ويقــرأ عليهــم مثالــب الصحابــة، والطعــن علــى الســلف«))).

ودلالــة هذيــن الشــاهدين أن التحديــث في هــذه الحــال انقلــب مــن وظيفتــه 
الأصليــة في نقــل الســنة إلــى وظيفــة دعويــة مذهبيــة.

العلامة السادسة: تأليف الكتب لنصرة المذهب
ومــن مظاهــر الدعــوة تأليــف الكتــب التــي تنصــر المذهــب وتشــّيِّد بدعتــه، 
إذ التأليــف عمــل مقصــود لإدامــة المذهــب وتثبيتــه بعــد صاحبــه، وهــو يجمــع 

الإفصــاح والمنازعــة معــا.
ومــن شــواهدها قــول أبــي داود في النعمــان بــن المنــذر الغسّّــاني: »كان 
داعيــة في القــدر، وضــع كتابــا يدعــو فيــه إلــى قــول القــدر«)))، فالنــصّّ صريــح 

ــة. ــوع البدع ــف« في موض ــوة« و«التصني ــف »الدع ــن وص ــع بي في الجم
ومنــه مــا جــاء في »تاريــخ بغــداد« في ترجمــة عبــد الرحمــن بــن يوســف بــن 
ــن يوســف الجرجــاني  ــي زرعــة محمــد ب ــراش الحافــظ، عــن أب ــن ِخِ ســعيد ب

ــا«))). قــال: »كان خــرّّج مثالــب الشــيخين، وكان رافضي
َـل ابــن خــراش إلــى بُُ�نْـدار عندنــا   ووصــف ابــن عــدي في »الكامــل«: »وحم�

جزأيــن صنّفّهمــا في مثالــب الشــيخين، فأجــازه بألفــي درهــم«))).
ــح  ــن صال ــن ب ــد الرحم ــة عب ــداد« في ترجم ــخ بغ ــاء في »تاري ــا ج ــا م وأيض
ــاب  ــع كت ــه، وض ــب عن ــم أَرَ أن أكت ــال: »ل ــه فق ــئل عن ــا داود سُُ الأزدي، أن أب

مثالــب في أصحــاب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم«))).

)))  الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، 454/8، ترجمــة الحســن بــن محمــد بــن إســماعيل بــن أشــناس، 
رقــم 3951.

)))  المزي، تهذيب الكمال، 462/29، ترجمة النعمان بن المنذر الغساني الدمشقي.
ــن خــراش، رقــم  ــن يوســف ب ــد الرحمــن ب ــخ بغــداد، 571/11، ترجمــة عب )))  الخطيــب البغــدادي، تاري

.5351
)))  ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال، 519/5، ترجمة عبد الرحمن بن خراش.

)))  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 543/11، ترجمة عبد الرحمن بن صالح الأزدي، رقم 5330.
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ــد الله  ــي عب ــتُُ لأب ــرم: قل ــن الأث ــاء« ع ــي في »الضعف ــا رواه العقيل ــذا م وك
ــدي  ــم يكــن عن ــال: ل ــه؟ ق ث عن ــل[: حســين الأشــقر، تحــّدِّ ــن حنب ]أحمــد ب
ــد  ــن عب ــاس ب ــه العب ــال ل ــيّّع. فق ــه التش ــر عن ــث، وذك ــذب في الحدي ــن يك مم
ّـف بابــا  ــا أبــا عبــد الله، صن� العظيــم: حــدّّث في أبــي بكــر وعمــر. فقلــتُُ لــه: ي

ــه))). ــا هــذا بأهــل أن يحــدَّّث عن ــي بكــر وعمــر. فقــال: م ــب أب ــه معاي في
ــدّّر( في  ــة، والتص ــار، والمدافع ــابقة )الإظه ــات س ــع علام ــف يجم والتألي

عمــل واحــد.

)))  العقيلي، الضعفاء الكبير، رقم 297، ترجمة حسين الأشقر.
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الخاتمة:

خلــص هــذا البحــث إلــى محاولــة معالجــة موضــع لــم يســتكمل تحريره في 
علــم مصطلــح الحديــث، يتعلــق بضبــط معيــار »الداعيــة إلــى البدعــة« ونقلــه 

ـمـن التقدـيـر الـعـام إـلـى التـشـخيص المنضـبـط.
حيــث تــم اســتخراج ســت علامــات تشــخيصية متمايــزة مــن كلام النقــاد 
ّـي المهامّّ الشــرعية  فيهــم، تبــدأ بإظهــار الدعــوة، والمخاصمــة والجــدال، وتول�
في الطائفــة، والرئاســة في القــوم، والتصــدّّر للتحديــث بمــا ينصــر البدعــة، 

وتنتهــي بتأليــف الكتــب لنصــرة المذهــب.
وقــد كشــف الاســتقراء أن هــذه العلامــات، وإن تمايــزت مــن وجــه، فهــي 
متّّصلــة مــن وجــه آخــر، إذ تنحــلّّ جميعــا إلــى أصــل واحــد هــو إعلان البدعــة 

والدـعـوة إليـهـا والمحاجـجـة عنـهـا.
ــر ذكــرا في كلامهــم هــي: المخاصمــة والجــدال  وأظهــر أن العلامــة الأكث
ــد  ــة عن ــي في تشــخيص الداعي والرئاســة في القــوم، ممــا يعكــس وزنهــا الدلال

ــن. المتقدمي
وتفيــد هــذه العلامــات في أمريــن: أولهمــا توفيــر ضابــط لمعيــار »الداعيــة« 
ــال،  ــم الرج ــن في عل ــة للباحثي ــم أداة عملي ــا تقدي ــا، وثانيهم ــد أن كان عام بع
تعينهــم علــى تطبيــق التفريــق بيــن الداعيــة وغيــره في الحــالات المختلــف 

فيهــا.
وأن الدعــوة إلــى البدعــة تختلــف قــوّّةًً وضعفــا بحســب اجتمــاع هــذه 

العلامــات أو إفرادهــا، وبحســب درجــة كلٍّّ منهــا.
وحصيلة هذا الاستقراء تتلخّّص في الجدول الآتي:
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الرواة المسمَّّون بأعيانهمالعلامةالرقم
عدد 
الرواة

1
إظهار الدعوة 

والمجاهرة
عمرو بن عبيد، علي بن بذيمة، عبيد الله بن مو�سى، 

عبد الله بن أبي نجيح
4

2
المخاصمة 
والجدال 
والمناظرة

عمرو بن عبيد، سالم بن أبي حفصة، عباد بن 
صهيب، مسلم النحات، سالم بن عجلان الأفطس، 

عمرو بن الهيثم القطعي
6

3
ي المهام 

ّ
تولّ

الشرعية في 
الطائفة

عدي بن ثابت الأنصاري، واصل بن عطاء الغزال، 
عمران بن حطان

3

4
الرئاسة في 

القوم

علي بن بذيمة، عبد الله بن أبي نجيح، سلم بن سالم 
البلخي، معبد الجهني، جارية بن هرم، خالد بن سلمة 

الفأفاء، عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، 
عبادة بن زياد الأسدي

8

5
التصدّّر 

للتحديث بما 
ينصر البدعة

أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، الحسن بن 
محمد بن أشناس

2

6
تأليف الكتب 
لنصرة المذهب

النعمان بن المنذر الغساني، عبد الرحمن بن يوسف 
بن خراش، عبد الرحمن بن صالح الأزدي، حسين 

الأشقر
4

27

التوصيات:
يوصي البحث بثلاث توصيات :

أولا: تطبيــق هــذا الضابــط علــى عيّّنــات مــن الــرواة المتنــازع في وصفهــم 
بالدعــوة، اختبــارا لقدرتــه علــى الحســم في الــرواة المختلــف فيهــم.

ــوة  ــث ق ــن حي ــة« م ــراوي »الداعي ــى ال ــم عل ــر في الحك ــادة النظ ــا: إع ثاني
دعوتــه وضعفهــا، واخــتلاف الحكــم عليــه تبعــا لذلــك.
ثالثا: توسيع الاستقراء ليشمل مصادر وتراجم أخرى.
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قائمة المصادر والمراجع:

ابــن أبــي حاتــم، أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد الــرازي. الجــرح 
والتعديــل. ط 1، حيــدر آبــاد الدكــن: مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة؛ 

بيــروت: دار إحيــاء التراث العربــي، 1271 هـــ / 1952 م.

ابــن أبــي خيثمــة، أبــو بكــر أحمــد. أخبــار المكييــن مــن كتــاب التاريــخ الكبيــر. 
تحقيــق إســماعيل حســن حســين. ط 1، الريــاض: دار الوطــن، 1997 م.

ابــن أبــي يعلــى، أبــو الحســين محمــد بــن محمــد. طبقــات الحنابلــة. تحقيــق 
محمــد حامــد الفقــي. بيــروت: دار المعرفــة.

ــوم  ــواع عل ــة أن ــن. معرف ــد الرحم ــن عب ــان ب ــرو عثم ــو عم ــصلاح، أب ــن ال اب
الحديــث، ويُُعــرف بمقدمــة ابــن الــصلاح. تحقيــق نــور الديــن عتر. 
ســوريا: دار الفكــر؛ بيــروت: دار الفكــر المعاصــر، 1406 هــ ـ/ 1986 م.

ــن  ــح اب ــب صحي ــان في تقري ــتي. الإحس ــد البس ــم محم ــو حات ــان، أب ــن حب اب
حبــان. ترتيــب الأميــر علاء الديــن الفارســي. تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط. 

ط 1، بيــروت: مؤسســة الرســالة، 1408 هـــ / 1988 م.

ابــن حجــر العســقلاني، أحمــد بــن علــي. لســان الميــزان. تحقيــق دائــرة 
الأعلمــي  مؤسســة  بيــروت:   ،2 ط  بالهنــد.  النظاميــة  المعــارف 

م.  1971  / هـــ   1390 للمطبوعــات، 

ابــن حجــر العســقلاني، أحمــد بــن علــي. نزهــة النظــر في توضيــح نخبــة الفكــر 
في مصطلــح أهــل الأثــر. تحقيــق عبــد الله بــن ضيــف الله الرحيلــي. ط 1، 

الريــاض: مطبعــة ســفير، 1422 هـــ.

ابــن عــدي، أبــو أحمــد عبــد الله الجرجــاني. الكامــل في ضعفــاء الرجــال. 
تحقيــق عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعلــي محمــد معــوّّض، بمشــاركة 
عبــد الفتــاح أبــو ســنة. ط 1، بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 1418 هـــ / 

م.  1997
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ابــن كثيــر، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر. اختصــار علــوم الحديــث. تحقيــق 
أحمــد محمــد شــاكر. ط 2، بيــروت: دار الكتــب العلميــة.

ابــن مفلــح، محمــد بــن مفلــح المقدســي. كتــاب الفــروع ومعــه تصحيــح 
ــن  ــد المحس ــن عب ــد الله ب ــق عب ــرداوي. تحقي ــن الم ــعلاء الدي ــروع ل الف

التركــي. ط 1، بيــروت: مؤسســة الرســالة، 1424 هـــ / 2003 م.

ــة الــدوري(. تحقيــق  ــا يحيــى. تاريــخ ابــن معيــن )رواي ابــن معيــن، أبــو زكري
أحمــد محمــد نــور ســيف. ط 1، مكــة المكرمــة: مركــز البحــث العلمــي 

وإحيــاء التراث الإسلامــي، 1399 هـــ / 1979 م.

ابــن المدينــي، علــي بــن عبــد الله. ســؤالات محمــد بــن عثمــان بــن أبــي شــيبة 
ّـق عبــد الله عبــد القــادر. ط 1، الريــاض:  لعلــي بــن المدينــي. تحقيــق موف�

مكتبــة المعــارف، 1404 هـ.

ــد  ــق عب ــن يعقــوب الســعدي. أحــوال الرجــال. تحقي ــم ب الجوزجــاني، إبراهي
ــاد: حديــث أكادمــي. ــم الَبَســتوي. فيصــل آب ــد العظي العليــم عب

الخطيــب البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد بــن علــي. تاريــخ بغــداد. تحقيــق بشــار 
عــوّّاد معــروف. ط 1، بيــروت: دار الغــرب الإسلامــي، 1422 هـــ / 

م.  2002

ــة.  ــم الرواي ــة في عل ــي. الكفاي ــن عل ــد ب ــر أحم ــو بك ــدادي، أب ــب البغ الخطي
تحقيــق أبــي عبــد الله الســورقي وإبراهيــم حمــدي المــدني. المدينــة 

المنــورة: المكتبــة العلميــة.

الذهبــي، شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد. تاريــخ الإسلام ووفيات المشــاهير 
والأعلام. تحقيــق بشــار عــوّّاد معــروف. ط 1، بيــروت: دار الغــرب 

الإسلامــي، 2003 م.
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الذهبــي، شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد. ســير أعلام النــبلاء. تحقيــق 
مجموعــة مــن المحققيــن بإشــراف شــعيب الأرنــاؤوط. ط 3، بيــروت: 

مؤسســة الرســالة، 1405 هـــ / 1985 م.

الذهبــي، شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد. ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال. 
تحقيــق علــي محمــد البجــاوي. ط 1، بيــروت: دار المعرفــة، 1382 هـــ 

/ 1963 م.

ــن ســالم  ــن ســعيد ب ــق محمــد ب ــل. الســنة. تحقي ــن حنب ــن أحمــد ب ــد الله ب عب
ــم، 1406 هـــ / 1986 م. ــن القي ــام: دار اب ــاني. ط 1، الدم القحط

العقيلــي، أبــو جعفــر محمــد بــن عمــرو. الضعفــاء الكبيــر. تحقيــق عبــد 
المعطــي أميــن قلعجــي. ط 1، بيــروت: دار المكتبــة العلميــة، 1404 هـــ 

م.  1984  /

ــق  ــة والأدب. تحقي ــل في اللغ ــد. الكام ــن يزي ــد ب ــاس محم ــو العب ــمبرّّد، أب ال
محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم. ط 3، القاهــرة: دار الفكــر العربــي، 1417 

هـــ / 1997 م.

المــزّّي، يوســف بــن عبــد الرحمــن. تهذيــب الكمــال في أســماء الرجــال. 
تحقيــق بشــار عــوّّاد معــروف. ط 1، بيــروت: مؤسســة الرســالة، 1400 

هـــ / 1980 م.

مســلم بــن الحجــاج النيســابوري. المســند الصحيــح المختصــر بنقــل العــدل 
عــن العــدل إلــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم. تحقيــق محمــد فــؤاد 

عبــد الباقــي. بيــروت: دار إحيــاء التراث العربــي.

مغلطــاي بــن قليــج، علاء الديــن. إكمــال تهذيــب الكمــال في أســماء الرجــال. 
تحقيــق عــادل بــن محمــد وأســامة بــن إبراهيــم. ط 1، الفــاروق الحديثــة 

للطباعــة والنشــر، 1422 هـــ / 2001 م.








